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Resumen: “La epístola de los presagios de los sueños de Muḥyī d-Dīn ibn al-cArabī: edición y 
estudio de un texto inédito”. La importancia del texto que aquí se edita y estudia radica en que se 
trata de una suerte de epílogo de las obras compuestas por Muḥyī d-Dīn ibn al-cArabī. El texto gira 
en torno a los conceptos de “expresión” y “exégesis, interpretación” de las visiones en sueños, que 
están ligadas, para el autor, a la capacidad de imaginación del hombre, por una parte, y al mundo de 
lo ideal, por otra parte. Nos encontramos con un paralelismo entre el mundo de lo material y el 
mundo de lo onírico, paralelismo que permite al autor interpretar las imágenes de los sueños y 
buscar su sentido, que naturalmente pertenece a la sfera de los espiritual, no de lo material. 
 
Palabras clave: Muḥyī d-Dīn ibn al-cArabī; Literatura árabe andalusí; Interpretación de sueños.  
 
Abstract: “The epistle of dreams premonitions by Muḥyī d-Dīn ibn al-cArabī: edition and study of 
an unpublished text”. The importance of this text is primarily considered as an epilogue of Muḥyī d-
Dīn ibn al-cArabī’s works. The text focuses on the meanings of “exprssion” or “interpretation” of 
dream’s images, which are tied, in the author’s conception, to the power of imagination, on the one 
hand, and to the ideal world, on the other.  
Therefore, we find here significant parallels between material world and the dream’s world, this 
parallelism, which allows Ibn al-ˀArabī to interpret images represented in the dreams, and search for 
their meaning, which belongs obviously to the spiritual, not the material world.  
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هو احملور  "التأويل"أو  "التعبري"ويعترب  .تأيت أمهية  هذا النص يف كونه خامتة املؤلفات اليت صنفها ابن العريب: ملخص البحث
بقوة اخليال لدى اإلنسان، من   ،، والرؤيا هنا مرتبطة، عند ابن العريب"الرؤيا"حوله  مباحث هذا املوضوع املتعلق ب الذي تدور 
لذلك جنده يوازي بني العامل احملسوس وعامل األحالم، هذا التوازي الذي يسمح له بتأويل . جهة، وبالعامل املثايل، من جهة أخرى 
  .لبحث عن مآل أمرها الذي ليس سوى احلقائق املعنوية، ال احملسوسات نفسها الصور املمثلة يف األحالم، وا
 
  .الرؤيا تأويلحميي الدين ابن العريب، األدب العريب األندلسي، : كلمات مفاتيح
 
  : تمهـــيد ـ 1
  
بن العريب  يأيت هذا البحث يف إطار سلسلة األحباث املتواترة املتعلقة برتاث الشيخ األكرب حميي الدين  ـ 1ـ  1
الذي ال يزال يف حاجة إىل بذل اجلهود املتواصلة ملتابعته ومراجعته، كلما الح يف األفق نص جديد يتعلق 
ذا الرتاث الضخم، على الرغم من البحوث الكثرية القيمة، والدراسات العميقة اليت أجنزت حول هذا 
  .الصويف الكبري 
  .)1( كوا خامتة املؤلفات اليت صنفها ابن العريبوتأيت أمهية الرسالة اليت ننشرها اليوم، يف
  
فقط، يف إجازته ألمري املؤمنني امللك املظفر اء الدين غازي  "املبشرات"مسى ابن العريب الرسالة ب   ـ 2ـ  1
  .)2(ابن امللك العادل أيب بكر بن أيوب وأوالده واملسلمني
يعدد ، وحتدث عنها أيضا، وهو )3(سبها إىل ابن العريبسم ابن عبد امللك املراكشي، ونالكما ذكرها ذا ا
  .)4(آثاره، بأا خامتة مصنفاته ومقاالته
  :ونقل منها ابن عبد امللك املراكشي أربع مبشرات، وهي 
  ).3رقم (  ـ  مبشرة حترض على التمسك حبديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  ) .6رقم (ـ مبشرة حترض على األمر باملعروف 
  ) .8رقم (مبشرة حترض على حفظ القرآن ـ 
                                                      
  .496/  6 س: الذيل والتكملة    )1(
  .56/  1:  رسائل ابن عريب   )2(
  .496/  6:  الذيل والتكملة   )3(
  .ر السابقاملصد  ) 4(
تأليف حميي الدين ابن العريب. املبشرات املنامية رسالة  
 
 
AAM, 17 (2010) 91-119 
93 
  ) .10رقم (ـ مبشرة حترض على الرغبة يف دعاء الصاحلني رضي اهللا عنهم 
  :كما ورد ذكر هذه املبشرات يف نفح الطيب للمقري التلمساين، وفيه 
حدث جمموع ضمنه منامات رأى فيها النيب صلى اهللا عليه وسلم، وما مسع منه، ومنامات قد : ومن تآليفه "
  .)")5ا عمن رآه صلى اهللا عليه وسلم
، "الرؤيا واملبشرات من كالم الشيخ األكرب حميي الدين بن العريب"وهناك اقتباس آخر منها يف كتاب 
  .)6(، وال أعرف مصدره يف ذلك10مجع وتأليف حممود حممود الغراب، فقد وردت فيه املبشرة رقم 
تارخيها : مؤلفات ابن عريب "نيف ابن العريب يف كتابه وقد أحصى الباحث الدكتور عثمان حييي تصا
كتاب املبشرات من األحالم فيما روي عن النيب من "، إال أنه مل يذكر نسخها اخلطية، ومساها )7("وتصنيفها
  ."األخبار يف املنام
  
عبد اهللا حممد بن  كتاب الفوائد النومية  أليب: ومن أشهر املبشرات أو املرائي املنامية يف األندلس   ـ 3ـ  1
هـ، كما ذكرها يف آخر  834عبد اامللك بن علي بن عبد امللك بن عبد اهللا القيسي املنتوري املتوىف سنة 
  . )10("املبشرات" ، ودعاها الشيخ حممد عبد احلي الكتاين)9("املرائي املنامية"، ومساها اإلفراين )8(برناجمه
ائي السلف الصاحل إىل عهده، يرويها بالسند والكتاب لطيف يشتمل على جمموعة طيبة من مر 
  .املتصل عن شيوخه الذين قرأ عليهم، وانتفع باجللوس بني أيديهم 
ك، وثانيهما يف زاوية  2700إحدامها يف اخلزانة العامة بالرباط رقم : وجد من هذا الكتاب نسختانتو 
  .سيدي عبد اجلبار بفجيج ـ اململكة املغربية 
 
 
  تعبير الرؤيا عند ابن العربي: امية  ـ المبشرات المن 2
  
                                                      
  .163/  2: نفح الطيب  ) 5(
  .55ـ 54. ص  ) 6(
  .فرنسي 486/  عريب 783 رقم 542. ص  ) 7(
  .1578 س رقم.برنامج املنتوري خ   ) 8(
  .و 1 ورقةد  1853 ع رقم. كتاب املقطوعات الشعرية يف الوصايا واملواعظ خ  ) 9(
  .فهرس الفهارس  ) 10(
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موضوع الرؤيا عند ابن العريب متصل بقضايا كثرية، أثارها يف جمموعة من مؤلفاته، يف فصوص احلكم  ـ 1ـ  2
  والفتوحات املكية، والتدبريات اإلهلية، ورسالة القدس، وكذلك هذه املبشرات، بالوحي واإلهلام ومظاهر
  .املراتب الروحية النبوة، ومنزلة الوالية يف 
وتلعب الرؤيا يف قصة يوسف الصديق، وقصة إبراهيم عليهما السالم، دورا هاما هنا، األمر الذي 
يعطي ابن العريب الفرصة ليقدم رأيه يف تفسري الرؤيا وربطها بالوحي والنبوة والوالية، مما يكمل نظريته العامة 
أما بعد، فإن اهللا تعاىل جعل " :اليت قدم ا هذه املبشرات، وهذا ما نفهمه يف سياق الديباجة )11(يف الوالية
  . )12("الرؤيا وحيه إىل أوليائه واملسلمني من عباده، وجعلها جزءا من أجزاء النبوة
أول ما بدئ ": وكذلك قول عائشة رضي اهللا عنها يف كون الرؤيا الصادقة أول مبادئ الوحي اإلهلي
الصادقة، فكان ال يرى رؤيا إال خرجت مثل فلق  الوحي الرؤيا به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من
  ."الصبح
فانظر أول ما ": فيقول لذلك يؤكد ابن العريب على أولية املبشرات ملا هلا من عالقة بالنبوة وبالوحي،
بدئ به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي املبشرات، فحازت املبشرات األولية، فكان ال يرى رؤيا 
. إال خرجت مثل فلق الصبح، ألن فلق الصبح انفلق عن الليل كما انفلق صاحب هذه املبشرة عن النوم 
  .)13("عنها  فانظر ما أحسن هذا التشبيه الذي شبهته به أمنا عائشة رضي اهللا
عىن وعلى هذا ربط املتصوفة املبشرة مبا يراه السالك من الصور املثالية املبشرة له جبالئل الفتح، وهو م
  .)14(غري بعيد عن اإلصطالح اللغوي الدال على الريح املبشرة بالغيث
  
  :ـ الرؤيا في التراث اإلسالمي  2ـ  2
اعتماد ابن العريب على النص القرآين والسنة  ،يستفاد من مقدمة هذه الرسالة، وكذلك من مضموا
  .النبوية الشريفة يف تعبري حمتوى الرؤيا 
يحة والسنن واملسانيد، احتجنت عددا وافرا من األحاديث واآلثار اليت أسست وحنن نعلم أن الكتب الصح
اإلسالمي، يستفاد منها أن الرؤيا احتلت مكانا رئيسا يف  دعائم األبعاد الداللية والتداولية للرؤيا وفق املنظور
 ا جاء يف كالمهذا املنظور، لكوا حقيقة شرعية تستمد مضموا وداللتها الرمزية منه، تأسيسا على م
                                                      
  .طاهر حامد. والنبوة البن العريب ، حتقيق ودراسة د انظر تفصيل ذلك يف رسالة الوالية   )11(
  .مقدمة رسالة املبشرات   )12(
  .86/ 3 :الفتوحات املكية   )13(
  .“بشر”ولسان العرب مادة ، 49/  1 :انظر تفسري الشيخ صائن الدين علي بن حممد الرتكه على فصوص احلكم   )14(
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، ولقوله صلى اهللا عليه )15(}صاحلة من اهللا واحللم من الشيطانالرؤيا ال{رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  . )16(}لرجل الصاحل أو ترى لههي الرؤيا الصاحلة يراها ا{وسلم عن املبشرة 
ا الصاحلة بالبشرى، ويربط ابن العريب، يف هذه املبشرات، بني تسمية النيب صلى اهللا عليه وسلم للرؤي
، مؤكدا على )17(وداللتها اللغوية متجاوزا بذلك الداللة العرفية يف البشرى اليت ال يستفاد منها سوى اخلري
  .)18(الداللة اللغوية املباشرة اليت تنطلق على اخلري والشر معا
اإلنسان، فإن مث إن تسمية النيب صلى اهللا عليه وسلم هلا بشرى ومبشرة لتأثريها يف بشرة " :يقول
الصورة البشرية تتغري مبا يرد عليها يف باطنها مما تتخيله من صورة تبصرها أو كلمة تسمعها إما حبزن أو فرح، 
فال يكون إال  فيظهر لذلك أثر يف البشرة البد من ذلك، فإنه حكم طبيعي أودعه اهللا يف الطبيعة،
 .)19("هكذا
اث النبوي يف تعبري الرؤيا، لذلك نالحظ حضور هذا يتبني إذن أن ابن العريب انتهل من معني الرت 
، فإمنا ينظر إىل مراتب الرؤيا عند )20(اإلرث اإلسالمي يف الرسالة، فهو حني يقسم الرؤيا إىل ثالثة أقسام
كاحللم (، حيث مييز بني الرؤيا وفق املنظور اإلسالمي، وبقية أنواع املنامات )21(النيب صلى اهللا عليه وسلم
القرآن الكرمي والسنة : املستمد من موارد الشريعة  اليت ال تقع يف دائرة اهتمامات التعبري) فسوحديث الن
 .)22(النبوية الشريفة، كما ينظر فيه أيضا إىل الواردات اليت تظهر يف النفس
 
 
  
  : ـ تعبير الرؤيا عند ابن العربي 3ـ 2
بشرة، بذكر جمموعة من اآليات القرآنية، وطأ ابن العريب هلذه املبشرات اليت يبلغ عددها سبع عشرة م
واألحاديث الشريفة، يستشف منها جزء من نظريته العامة يف الكشف الصويف، ويتبني ذلك من خالل ربط 
                                                      
  . 304/  4: وسنن أيب داوود 830. ص: انظر املوطأ   )15(
  .364/  3: مسند الرتمذي   )16(
  .5/  3 انظر تفصيل ذلك يف الفتوحات املكية   )17(
  .“بشر” لسان العرب مادة   )18(
  .378/  2: الفتوحات املكية   )19(
  .مقدمة املبشرات    )20(
  .364/  3 ومسند الرتمذي 1285/  2 :وسنن ابن ماجه 124/  7 انظر عارضة األحوذي أليب بكر بن العريب    )21(
  .133. ص: التدبريات اإلهلية    )22(
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، فإذا أدرك مدركه )23(الرؤيا بالتعبري، ألن الرؤيا مدرك من مدارك الغيب، وألن التعبري هو من الروح العقلي
  .)24(إمنا يصوره يف الصور املناسبة لذلك املعىن بعض الشيء وألقاه إىل اخليال وصوره، ف
وملا كان التعبري هو احملور الذي تدور حوله مباحث هذا املوضوع املتعلق بالرؤيا، فإنه جيب علينا أن 
نؤكد أوال أن مسألة الرؤيا عند ابن العريب متصلة بقوة اخليال لدى اإلنسان من جهة، وبالعامل املثايل من 
الفتوحات : رى، مث بالوحي ومنزلتها منه، هذه الصلة يؤكدها ابن العريب يف كثري من مباحث كتابيه جهة أخ
  .املكية وفصوص احلكم، كما يؤكدها من خالل هذه املبشرات 
إن عالقة الرؤيا باخليال، كما أشرنا آنفا، تتحدد يف كون مجيع ما يدركه اإلنسان يف النوم، هو مما 
إما ما أدرك صورته : ، وهو على نوعني، فيما يقول ابن العريب )25(ل اليقظة من احلواسيضبطه اخليال يف حا
  .)26(يف احلس، وإما ما أدرك أجزاء صورته اليت أدركها يف النوم باحلس
ولتقريب عالقة الرؤيا باخليال، . احلس واإلدراك، واخليال تبع يف ذلك :وعلى هذا، فاألصل يف ذلك
يف تلك العالقة، يقدم ابن العريب صورة استعارية تتجسد فيها رمزية التعبري الصويف، وحتديد مركزية التعبري 
إن هذه احلضرة اخليالية أوجدها اهللا تعاىل ليظهر فيها األمر الذي األصل على ما هو عليه، وقد ": يقول
النوم معربا جعل اهللا هذه احلضرة كاجلسر بني الشطني للعبور عليه من هذا الشط إىل هذا الشط، فجعل 
وجعل إدراك ذلك يف حالة تسمى راحة وهي } إن كنتم للرؤيا تعربون{ :وجعل املشي عليه عبورا، قال تعاىل
فلهذا تعرب ... وإمنا مسينا هذه احلالة بانتقال، ألن املعاين تنتقل من جتريدها عن املواد إىل لباس املواد ... النوم
  .)27("الرؤيا واليعرب ما أدركه احلس
الناس نيام فإذا { :ن الوجود كله صور خيالية وفق ما جاء عند الرسول صلى اهللا عليه وسلمبل إ
فإذا ارتقى اإلنسان يف .. ".: ، وهو حديث ال يفتأ ابن العريب يذكره يف كل مناسبة، يقول)28(}ماتوا انتبهوا
  . )29("يا وإميانا وكشفادرج املعرفة علم أنه نائم يف حال اليقظة املعهودة، وأن األمر الذي هو فيه رؤ 
                                                      
  .476. ص: انظر مقدمة ابن خلدون   )23(
  .488. ص: نفسه   )24(
  .375/  2 :الفتوحات املكية   )25(
  .نفسه   )26(
  .379/  2 : الفتوحات املكية   )27(
  .497/  3 :ت ، انظر الفتوحات املكيةوباملوازاة مع هذا احلديث الشريف ، جند أن ابن العريب مياثل بني النوم واملو    ) 28(
  .379/ 3 :الفتوحات املكية    )29(
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ا الصويف العارف، هي ما يعول عليه  اليت يتميز )30(إن هذه الرمزية الشفافة النافذة يف عمق احلقيقة
يف تفسري العالقات املتداخلة بني الكون الكبري، واإلنسان باعتباره كونا صغريا، والرؤى باعتبارها ظاهرة 
  .إنسانية، يف عالقتها بالكونني معا 
ا يرى ابن العريب أنه حني كشف يوسف عليه السالم عن العامل املثايل على الوجه األكمل، كان عاملا وهلذ
رأيتهم يل  إين رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر{ :، قال عليه السالم)31(املرئية املثالية باملراد من الصور
  .)32(}ساجدين
، أي أظهر يف احلس بعدما كانت }يل رؤيايهذا تأو { :مث قال عليه السالم بعد ذلك يف آخر األمر
، )34(، وهلذا يعرب)33(يف صورة اخليال، وكل ما ورد من هذا القبيل، أي يف حال النوم، فهو املسمى عامل اخليال
وكذلك احلال مع إبراهيم . )35(فيجوز العابر من هذه الصورة اليت أبصرها النائم إىل صورة ما هو األمر عليه
فلما أراد عليه . )36(}يابين إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى{ :ال البنهعليه السالم، حني ق
  .}يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا{ :السالم أن يذبح ابنه كما رآه يف املنام، ناداه اهللا تعاىل
عني ولده،  فلو صدق عليه السالم يف الرؤيا، فيما يقول ابن العريب، لذبح ابنه، وإمنا صدق الرؤيا يف أن ذلك
الذبح العظيم يف صورة ولده، فصور احلس الذبح، وصور اخليال ابن إبراهيم عليه  وما كان عند اهللا إال
  .)37(السالم
 يوازي ابن العريب هنا بني العامل احملسوس وعامل األحالم، هذا التوازي يسمح له بتأويل الصور
طائفها األصلية ال احملسوسات نفسها، ذلك ألن والبحث عن مآل أمرها الذي ليس سوى احلقائق املعنوية ول
اخليال ال يعطي أبدا إال احملسوسات برتكيباا اخلاصة وامتزاجاا اإلخرتاعية،غري ذلك ليس له، ولذلك قال 
                                                      
 Jean-Robert Pache, Les rêves ou la connaissance:فيما يتعلق بالقيمة الرمزية العميقة لألحالم، انظر    )30(
.intérieure  
 شخصية يوسف عليه السالم كمؤول مثايل انظر ما ذكره هنري كوربان يف هذا الصدد ، يف كوا حكمة نورية متثلت يف  ) 31(
 .L’imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ˁArabī, p. 148 :هلذه الرؤى
 .100، 4 :سورة يوسف  ) 32(
 .313ـ  309/  2 :خلص ابن العريب عامل اخليال يف الفتوحات املكية    )33(
 .100/  1 :انظر فصوص احلكم    )34(
 .نفسه    )35(
 .105، 102 :سورة الصافات    )36(
 .423ـ  422/  1 :وشرح الشيخ الرتكه على فصوص احلكم 101/  1 :انظر فصوص احلكم    )37(
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  .)38(}إن كنتم للرؤيا تعربون{ :العزيز
الوجه، وهلذا كان يرى أمرا هائال، ويتبني له ما ال يدركه من غري هذا "وعلى هذا فمن اعترب الرؤيا 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أصبح يف أصحابه سأهلم، هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ ألا نبوة، فكان 
والناس اليوم يف غاية اجلهل ذه املرتبة اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  .حيب أن يشهدها يف أمته
بار النبوية اليت أبانت عن احلقائق على ما هي عليه، فما أعجب األخ. يعتين ا، ويسأل كل يوم عنها
  .)39("وعظمت ما استهونه العقل القاصر، فإنه ما صدر إال من عظيم هو احلق
ِيؤكد هذا النص أن لغة الرؤيا هي اللغة الوحيدة املمكنة للتعبري، وكما أن الوجود يف حقيقته رؤيا حتتاج 
  .)40(لقارئ مدخال لفهم عامله وحتليل خطابهللتأويل، فرؤى ابن العريب ميكن أن متثل ل
  
  :ـ تعبير الرؤيا في حدود المبشرات المنامية  3
  
وإين عزمت أن أذكر يف هذا اجلزء ما رأيته يف ":حيدد ابن العريب الغاية من هذه املبشرات يف قوله  ـ 3ـ  1
  .)41("املنام، ومما تعود منه منفعة على الغري، وتعني على أسباب اخلري
  .)42(عد كل ما خيتص بذاته من الرؤى واألحالم، ومل يذكره يف هذا اجلزءوأب
يتبني أن هذه الغاية املثالية املتعينة يف استدرار أسباب اخلري واملنفعة لألمة اإلسالمية، هي ما دفع ابن 
ن الظاهر ع: )43(العريب إىل عرض املبشرات اليت هي يف الواقع رحلة خيالية يبحث فيها عن الشريعة واحلقيقة
لذلك ارتبطت . )44(من األحكام الشرعية، والباطن من تلك األحكام الذي ال يتوصل إليه إال الويل العارف
الفتوحات املكية وفصوص احلكم اليت توجه كما هي : هذه املبشرات بالتجربة الرؤيوية اليت هي أصل كتابيه
                                                      
 .43 :سورة يوسف    )38(
 Anselm Grün: Les rêves et la:وباملوازاة مع تعبري الرؤيا عند ابن العريب، انظر كذلك .380/  2 :الفتوحات املكية   )39(
vie spirituelle  حيث يرى أنه من املمكن أن يكون احللم املكان املفضل الذي يكلمنا اهللا فيه ، كما أنه يناقش ،
 .مسألة املوروث الديين والتقرب الروحي من خالل حديثه عن احللم يف اإلجنيل
 .154 .هكذا تكلم ابن عريب، نصر حامد أبو زيد ، ص: انظر  ) 40(
  .ميةمقدمة رسالة املبشرات املنا    )41(
  .نفسه    )42(
  .14ـ  13 .ص: انظر حتليل هذه العالقة يف رسالة روح القدس    )43(
  .378/  3، 470/  2 الفتوحات املكية    )44(
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  . )45(دور اخليال اخلالق داخل عقيدته الروحية
 متعلقة بفهم املراد ملا رمزت له، واجلواز بالعبارة من منطوقها الظاهر )46(هنا ظاهرة رمزيةإذ إن الرؤيا 
ابن العريب بني ذينك املستويني يف مبشراته، حيث  إىل باطنها الرمزي، ومن خالل هذا العبور أو اجلواز، مييز
كتاب اهللا تعاىل، حمددا الداللة   يكشف عن املفردات اليت متتلك وجودا يف حيز احلقائق الشرعية اليت جاء ا
اليت حتملها داخل بنية احلدث الذي تضمنته الرؤيا، والكشف عن املعىن الكلي حملتواها املتعلق باألحوال، 
ولقد رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام ميتا، وقد دفن يف ": وليس بالذوات، وهذا ما يتوضح من قوله
يلية، فسألت عن ذلك املوضع، فإذا به مغصوب أخذ من صاحبه، ومل يعط موضع من املسجد اجلامع بإشب
  .)47("فلمثل هذا ترجع أحوال من ذكرنا يف الرؤيا ال يف ذوام. حقه 
إن التعبري هنا وسيط بني الرائي واملفسر، ترد فيه الصورة الرامزة إىل حقيقتها املرموزة، ألنه أساسا معرفة  
  .)48(رمزية
، فألن املخيلة تتحرر يف النوم من "الذوات"وليس على  "األحوال"عريب هنا على وحني يؤكد ابن ال
الشئ املرئي على املرآة، وحتصل الرؤيا  أثر احلواس، وتنطبع عليها صور العامل املثايل كما تنطبع صور
  .)49(الصادقة
  
ملبشرات متعلقة كذلك يف ا فإن الرحلة ،)50(ملا كان التخلص من عناصر الكون يتم برحلة خياليةـ   3ـ  2
هذه القوة اخليالية  "اهلمة"باالختبار يف العلم الذي يتبني به العارف األسرار اخلفية، وليس العلم هنا سوى 
اخلالقة اليت ينبغي أن يستعملها العارف يف احلضور يف مناماته، حبيث يكون حاكما على خياله، يصرفه 
حصل للعبد هذا احلضور وصار خلقا له، وجد مثرة ذلك يف بعقله نوما، كما كان حيكم عليه يقظة، فإذا 
  .)51("الربزخ وانتفع منه جدا، فليهم العبد بتحصيل هذا القدر، فإنه عظيم الفائدة بإذن اهللا تعاىل
                                                      
  .7. ص، L’imagination creatice:  انظر    )45(
  .19-18 .ص، L’imagination creatice :انظر توضيح رمزية الصورة يف   )46(
  .مقدمة الرسالة    )47(
  .19 .ص، L’imagination creatice :انظر مناقشة هذه العالقة يف    )48(
  .75/  2 :انظر شرح أيب العال عفيفي على فصوص احلكم    )49(
  .207ـ  206 .ص: ضمن كتاب فلسفة التأويل، نصر حامد أبو زيد “املعراج والكشف”انظر احملور اخلاص ب  ) 50(
مهة تنبه، ومهة إرادة، ومهة  : حيث يرتب ابن العريب اهلمة يف ثالث مراتب ) 527ـ  526/  2(  انظر الفتوحات املكية    )51(
وهذه اهلمة هي . حقيقة اليت هي مجع اهلمم بصفاء اإلهلام، وال يعلم التفاضل يف مراتب اهلمم إال بصفاء اإلهلام احلقيقي
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يتبني أن اهلمة عند ابن العريب اليت هي مهة احلقيقة، قوة باطنية ال وجود هلا إال عند العارف، تستطيع أن 
، وحيث هي كذلك، فإا تتعلق )52(حملها، ألا مرتبطة حبالة الفناء الصويف  ودية خارجة عنختلق أمورا وج
  .)54(، كما أا أداة اخللق عند العارف)53(بكشف لتجل يف القلب
ويتبني كذلك أن مفهوم اخليال عنده يف خدمة اهلمة اليت من خالل الرتكيز، ختلق موضوعات، 
، وبسبب هذا اخليال الفعال، يلقي العارف مبا جيده منعكسا داخل )55(يوتعرض تغيريات يف العامل اخلارج
عامل العلوي، هذا إن قلب النائم يصبح وقد اتصل بال": ، ألن اخليال الفعال قوة من قوى القلب)56(نفسه
مبجرى غري مضطرب من املاء الصايف، ينعكس عليه مجيع ما هنالك من صور احلقائق  يءاإلتصال أشبه ش
  .)57("أما هذه الصور فليست إال أشباحا وظالال أو رموزا لتلك احلقائق اليت وراءها. ة النوراني
لذلك إذا تأملنا املبشرة الثالثة مثال، الحظنا أن ابن العريب يركز مهته ويرقى ا إىل املعراج الصويف، وخيرتق 
ر، وليس باطن احلقيقة هنا الوسائط املتعددة لينتهي إىل إدراك باطن احلقيقة املختفي وراء حجاب الصو 
سوى التعلق بالسنة النبوية الشريفة، إذ إن النيب صلى اهللا عليه وسلم متبوع تابعه الويل، مقتبس من 
  .)58(مشكاته
وقد صور اخليال هنا ما حصل البن العريب يف صورة احملسوس، وهو ضم النيب صلى اهللا عليه وسلم 
ن أعرف العلم قد رغبوا وقصدوين حمرضني على قراءة كتب كان مجلة من أصحابنا قبل أ" :إياه، يقول 
الرأي، وأنا ال علم يل بذلك وال باحلديث، فرأيت نفسي يف املنام، وكأين يف فضاء واسع، ومجاعة بأيديهم 
السالح يريدون قتلي، وال ملجأ معي آوي إليه، فرأيت أمامي ربوة، ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليها 
ياحبييب استمسك يب تسلم، فنظرت  :إليه، فألقى ذراعه علي وضمين ضما عظيما، وقال يل واقف، فلجأت
  ."إىل هؤالئك األعداء، فلم أر منهم على وجه األرض أحدا، فمن ذلك الوقت اشتغلت بتقييد احلديث
ا إن قلب ابن العريب هنا، هو حمل الكشف واإلهلام وأداة املعرفة، واملرآة اليت تتجلى على صفحته
                                                                                                                        
ضل ابن العريب أن يسميها أيضا بالعناية املعروفة عند املتكلمني باسم اإلخالص، وعند الصوفية باسم احلضور، ويف
  . 79/  2 انظر شرح أيب العال عفيفي  .79/  2 وانظر كذلك شرح أيب العال عفيفي. 77/  1 الفتوحات املكية: اإلهلية
  .79/  2 انظر شرح أيب العال عفيفي  )52(
  .172 .ص ، L’imagination creaticeانظر    )53(
  .نفسه    )54(
  .172 .واخليال اخلالق ص 83ـ  82/  2 وشرح أيب العال عفيفي 89ـ  88/  1 :احلكم انظر فصوص    )55(
  .172 .ص ، L’imagination creaticeانظر    )56(
  .4/  2 وشرح أيب العال عفيفي 89ـ  88/  1 :انظر فصوص احلكم    )57(
  .208 ص ،انظر التدبريات اإلهلية    )58(
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  .)59(معاين الغيب
رأيت ": ويف املبشرة السابعة عشرة، نالحظ اعتماده على النص القرآين يف تعبري حمتوى الرؤيا، يقول
إىل آخر } يوقد من شجرة مباركة زيتونة { :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فقلت قوله تعاىل
  .اآلية
ذلك نفى عنها اجلهات، فإنه ال يتقيد كىن عن نفسه سبحانه، ول: ما هذه الشجرة ؟ فقال
هو ما كانت مادة يف  باجلهات، والغرب والشرق كناية عن الفرع واألصل، فهو اهللا خالق املراد وأصلها، ولوال
  .)60(طويل وتفصيل واضح
: أنت تعرف ما هي الشجرة، وما كان يل علم ا، فلما قال : وكان قبل أن يقول يل هذا الكالم، يقول يل
نعم أعرفها، وأحب أن أمسعها من فيك صلى اهللا عليك، وكان يقول ما : عرفها، فكنت أقول له أنت ت
  ."ذكرته
الرؤيا هنا اتصال خيايل حبقيقة الشريعة، هذه احلقيقة اليت ال يعلمها إال اخلصوص، ألا مرتبطة 
لنيب صلى اهللا عليه بباطن الشريعة وليس بظاهرها، وحيث هي كذلك، فإن فهمه للشريعة مستمد من روح ا
وأفضل املرائي وأعدهلا وأقومها مرآة حممد صلى اهللا عليه وسلم، فتجلي احلق فيها أكمل " :، يقول)61(وسلم
من َجتل يكون، فاجهد أن تنظر إىل احلق املتجلي يف مرآة حممد صلى اهللا عليه وسلم، لينطبع يف مرآتك 
  .)62("يف صورتك فرتى احلق يف صورة حممدية برؤية حممدية وال تراه
، والولوج إىل )63(نالحظ أن فهم ابن العريب لآلية ولباطن معناها، هو الذي ساعده على جتاوز ظاهر الشريعة
باطنها احلقيقي، متطلعا إىل احلقائق الكلية املختفية خلف اآلية، مبتعدا بذلك عن ظاهر ما يعطيه النص، 
                                                      
  .4/  2 :انظر شرح أيب العال عفيفي    )59(
ـ  281/  3(  وإشارات القرآن الكرمي من كالم الشيخ األكرب حميي الدين بن العريب ورد هذا الشرح يف كتاب تفسري  )60(
فاملشكاة والزجاجة واملصباح والزيت أربعة، مثل على الوجود القائم على الرتبيع، وهو ”: وجاء يف تفسري اآلية .)219
ال تقبل اجلهات، ومباركة : ن، توقد من شجرة هويته، مباركة فهي ال شرقية وال غربية للحق كالبيت القائم على أربعة أركا
  .“يف خط االعتدال، منزهة عن تأثري اجلهات
  .295ـ  283 :، ضمن كتاب فلسفة التأويل، نصر حامد أبو زيد“بالقرآن ومعضلة الفهم”انظر احملور اخلاص   )61(
  .433/  4 :الفتوحات املكية   )62(
ذهب كثري من الشراح الذين أشار إليهم مفسرو القرآن، أمثال الطربي وابن كثري وأيب الفرج اجلوزي والقرطيب، وأيب حيان    )63(
من بينها، أن الشجرة هنا هي الوحي، وهي مثل ضربه اهللا تعاىل لنوره، وهي : وغريهم مذاهب خمتلفة  يف تفسري اآلية
ذهب القشريي يف لطائف اإلشارات إىل أن الشجرة هي إبراهيم عليه و . شجرة النبوة، وشجرة اإلخالص هللا وحده
شروح خمتلفة، } ال شرقية وال غربية{ :ويف قوله تعاىل. السالم، وذهب القاشاين يف اصطالحات الصوفية إىل أا النفس
  .ليست يهودية وال نصرانية: معظمها املقصود منها
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ه احلسية، والروح اإلهلي املعنوي يف تلك الصورة هو الذي هو صورت"منه، فيما يقول ابن العريب،  ألن الظاهر
  .)64("نسميه اإلعتبار يف الباطن
كان أهل الظاهر  والكناية اليت أشار إليها يف هذه اآلية، هي باطنها من حيث هي لغة إهلية، وإذا
ىل ما تشري إليه العبارة يتوقفون عند العبارات ومعانيها اليت تعطيها قوة اللغة الوضعية، فإن العارفني ينفذون إ
من معان وجودية وإهلية، أي ينفذون إىل باطنها الروحي العميق، كما عربوا من ظاهر الصور الوجودية 
  .)65(احلسية إىل معانيها الروحية الباطنية
، فتنفيذ رغبته يف معرفة احلق بالرؤية "أحب أن أمسعها من فيك صلى اهللا عليك وسلم"أما قوله 
  .)66("وأصدقها  ألا أمت رؤية"لصورة احملمدية احملمدية يف ا
  
تتفاوت مراتب إدراك الرؤيا عند ابن العريب يف هذه املبشرات، بتفاوت املقامات اليت ترجع مجيعها إىل  ـ 3ـ 3
  :موطنني 
  .ـ إما إىل حال الرائي نفسه  1
 .)67(وسلم، أو الفاضل العامل  ـ وإما إىل املوضع الذي رأى فيه احلق سبحانه، أو الرسول صلى اهللا عليه 2
نعرب تلك الصورة باحلق "تلزمنا أن  )68("ة احلق تعاىل يف صورة يردها الدليل العقليؤير "إن  :لذلك يقول
املشروع، إما يف حق حال الرائي، أو املكان الذي رآه فيه أو مها معا، وإن مل يردها الدليل العقلي أبقيناها 
  .)69("على ما رأيناها
رة اليت يردها العقل وجيعلها مفتقرة إىل التعبري، هي إما يف حق الرائي حبسب مناسبته فتلك الصو 
  .)70(فيه لتلك الصورة املردودة عقال، أو املكان الذي رآه
ومثال ذلك، ما حكاه ابن العريب عن رجل من الصاحلني، أخربه أنه كان مبجلس اإلمام العامل الزاهد 
إن رجال من أصحابنا رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يف " :اجي، وأنه قالأيب عبد اهللا حممد بن العاص الب
                                                      
  .551/  1 :الفتوحات املكية  ) 64(
فلسفة التأويل : عند ابن العريب “ مفهوم الرمز واإلشارة”مناقشة نصر حامد أبو زيد جلدلية الظاهر والباطن ضمن انظر   )65(
  .268ـ  266 ص
  .203/  4 :الفتوحات املكية    )66(
  .مقدمة الرسالة    )67(
  .380/  2، 116/  3 :والفتوحات املكية 87/  1 :مقدمة الرسالة وفصوص احلكم    )68(
  .نفسه    )69(
  .354/  1 :مقدمة الرسالة، وانظر كذلك شرح الشيخ الرتكه    )70(
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النوم، فلطمه هذا الرائي يف حر وجهه حىت أثر كفه يف وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم، فاستيقظ الرجل 
إنك مع امرأتك يف حرام، فطلب الرجل الرائي يف نفسه، فإذا به : فزعا، فقصها على بعض شيوخنا، فقال له
  .)71("قد حلف بطالق امرأته، وحنث ومل يطلق وبقي معها
، ورد النقص )72(يتوجب هنا تعبري الصورة إىل غريها أكمل منها، كما أشار إىل ذلك ابن العريب آنفا
  .يعيش فيه مع زوجه إىل الرائي، ويتمثل يف حال احلرام الذي
لصورة من عمله كما أن والشك أن النقص الذي يف هذه الصورة، هو من الرائي نفسه، ألن ا
، ويصبح التعبري هنا منوذجا للفهم يساعد على إدراك عملية العبور من الظاهر إىل )73(اإلعتقاد من عمله
  .)74(الباطن 
وحني يتحدث ابن العريب عن احلق سبحانه يف املنام، فإمنا ليؤكد هذه القوة اخليالية اخلالقة عند 
 "... ": إهلية كشفية ال يعرف أسرارها إال أهل هذه الطريقة، يقول العارف اليت يطلق عليها اهلمة، وهي قوة
إمنا هي أسرار جيدها أهل هذه الطريقة يف أنفسهم، يرتدد اخلطاب ا من وجودهم "وقلت له  قال يل احلق
يف وجودهم، فاخلطاب منك إليك على قدر ما يفتح لك، وهلذا تتفاوت درجام يف املكاشفات واملشاهدة، 
رؤيتك للحق أو للرسول يف النوم، فتقول له، ويقول لك، فإمنا الرأي منك إليك مما استقر يف خزانة  وانظر
  .)75("خيالك، فاحبث عن هذا السر يف املتكلم واملخاطب ترشد إن شاء اهللا تعاىل
 يف خزانة اخليال من الرؤى املتخيلة اليت هي رؤى وما أشار إليه ابن العريب هنا، يتعلق مبا استقر
، وهذا ينسجم مع البعد املزدوج )76(ذهنية، رؤى وجدية، وهي من خالهلا نفسها، اخرتاق للعامل الذي تراه
  .)77(الناسوت والالهوت: اإلنسان املكون من فكرة احتاد املتعارضني  عند
وهذا ما نالحظه يف املبشرة السادسة اليت نستشف منها تأويل صور احلق يف املوجودات، ومن مث 
الذي يف نفسه بوجوب  لصورة اليت رأى فيها ابن العريب احلق سبحانه، حيث تنبه إىل التقصريتأويل ا
                                                      
  .مقدمة الرسالة    )71(
  .375/  2 :نظر كذلك الفتوحات املكيةا  )72(
  .76/  2 :انظر شرح أيب العال عفيفي    )73(
  .146 .ص ،L’imagination creatice انظر    )74(
 Les rêves et:فيما خيص هذه الفكرة اليت عرضها ابن العريب هنا، انظر كذلكو  .34 .انظر رسالة الوالية والنبوة، ص   )75(
la vie spirituelle ، ،إذ ال شك أن حتليل املؤلف لفكرة إمكانية خماطبة اهللا لإلنسان يف احللم واملستقاة من اإلجنيل
  .تدفعنا إىل تعميق البحث يف تأثر ابن العريب بالنصوص الدينية املختلفة
  .79.ص ،L’imagination creatice نظرا    )76(
  .49ـ  48/  1 :انظر فصوص احلكم    )77(
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  .)78(النصيحة، فتعني األمر عليه أكثر مما تعني على غريه
، إذ إن صور الرؤيا أحوال الرائي ال غريه، فما رأى )79(فهذه بشرى متعلقها الصورة املتخيلة يف نفسه
  .)80(ه من اهللا تعاىلإال نفسه، والرؤيا هنا تنبي
  
ياعبدي إن أردت : رأيت يف النوم كأن اهللا حيادثين ويقول يل"أما املبشرة احلادية عشرة اليت يقول فيها 
  ."كرر ذلك علي مرات.  "إليك رب أرين أنظر":أن تكون عندي مقربا مكرما منعما، فأكثر من قول 
أساس العالقة الروحية القوية بني العبد وربه، فيتعني علينا هنا فك رموز هذه املبشرة اليت تقوم على 
  لكن ماذا يعين النظر هنا؟. ليه إ التقرب من اهللا عز وجل والنظر
م أن البن العريب رأيا ، أ)85(العطاء أم )84(أم اإلنتظار )83(أم العلم )82(أم املشاهدة )81(هل هو الرؤية
  .لة النظر إىل اهللا تعاىل أآخر يف مس
جاء يف حق نيب اهللا موسى عليه السالم، ملا  ثال بني حال ابن العريب هنا، ومايبدو أوال أن مثة متا
قال رب أرين أنظر إليك قال لن تراين ولكن انظر إىل اجلبل {: سأل اهللا تعاىل عز وجل الرؤية يف قوله تعاىل
  .)86(}فإن استقر مكانه فسوف تراين
ؤية عن غري أمر  إهلي أوحى به إليه، فلذلك إال أن الفرق بينهما، هو أن موسى عليه السالم سأل الر 
                                                      
  .658،  334/  1 :الفتوحات املكية    )78(
  .85/  3 :نفسه    )79(
  .646/  1 :نفسه    )80(
ة ليس هو النظر حبسب اللغ: 603ـ  601 .، ص)يف التوحيد(انظر مناقشة هذه املسألة عند أيب رشيد سعيد النيسابوري     )81(
  ).نظر ورأى: ماديت(الرؤية،  ويف مسألة اخلالف بني الرؤية والنظر، انظر كذلك كتب املعاجم اللغوية 
ـ  495/  2 مييز ابن العريب بني الرؤية واملشاهدة يف عالقتهما مبسألة النظر إىل اهللا سبحانه وتعاىل، انظر الفتوحات املكية    )82(
حيث يناقش مسألة ، Michel Chodkiewiez, The Vision of God :انظر كذلكوللتوسع يف هذه املسألة، ، 496
الرؤية من خالل أبعادها العقدية والكالمية والصوفية ، مركزا بشكل رئيس على مفهوم الرؤية عند ابن العريب ، مالحظا 
  .يدة األكربية أن مبحث الرؤية عنده ال ينفصل عن املبدأ الذي  حيكم كل طرق التنفيذ الصويف داخل العق
انظر تفصيل ذلك يف . ، مبعىن العلم }إليك رب أرين أنظر{: ذهب بعض شيوخ املعتزلة إىل أن الرؤية يف قوله تعاىل    )83(
  .611ـ  610. التوحيد، ص
  .603 انظر هذا املعىن ومناقشته  يف التوحيد ص    )84(
انظر تفصيل ذلك يف جامع البيان يف تفسري . أعطين: ، قال}أرين أنظر إليك{ :قوله ، رضي اهللا عنه،عن ابن عباس    )85(
وفيه أيضا أن موسى عليه السالم مل يطلب النظر املطلق، وإمنا طلب النظر الذي معه اإلدراك ، 34/  9 :القرآن للطربي
  .“أرنــي” بدليل
  .143 :األعراف    )86(
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من طلب رؤية احلق عن أمر احلق فهو عبد متمثل "ألن  ، بينما ابن العريب منح طلب الرؤية،)87(منع الرؤية
احلق فال بد أن يتأمل إذا مل يقع له وجدان ملا تعلقت به إرادته  أمر أمر سيده، ومن طلب رؤية احلق عن غري
  ."فهو اجلاين على نفسه
  .    )88(فالرؤية إحسان وامتنان وال يصح أن يطلب
  .)90(، واملتصوفة)89(خالفا بني أهل السنة واملعتزلة واألشاعرة الرؤيةوحنن نعلم أن يف مسألة 
نور أىن {: أرأيت ربك؟ قال :وملا كانت الرؤية مستحيلة مصداقا لقوله صلى اهللا عليه وسلم، حني سئل 
  :القلبية، لذلك قال يب هنا هو الرؤية، فإن ما قصده ابن العر }أراه
  ا كلها حمــاقــــــــفإنـــه  اق ـــــــطـــة اهللا ال تــــــــــــفــرؤيــ
  )91(وإمنا ذلـك انفهـــاق          يت شهودا    ـن رؤيـفلــم تك
  
تشهد خلقا وحقا  فال. فإن شهدت خلقا مل تر حقا، وإن شهدت حقا مل تر خلقا ... " :وقال
  .)92("ا، لكن يشهد هذا يف هذا، وهذا يف هذا شهود علم ألنه غشاء مغشىأبد
  
نستطيع أن نقول يف ختام هذا البحث، إن الرحلة اليت قام ا ابن العريب يف هذه املبشرات  ولعلنا
 إىل باطنه لفهم حقيقة الشريعة اإلسالمية، إا إسراءات روحانية برزخية يشاهد رحلة تأويلية، ترد كل ظاهر
                                                      
  .464/  3 :الفتوحات املكية    )87(
  .نفسه  )88(
ـ  67/  6 :واحملرر الوجيز البن عطية، 40ـ  34/  9 :ل هذا اخلالف يف جامع البيان يف تفسري القرآن للطربيتفصي انظر  )89(
وعوارف املعارف للعارف اإلمام ، 97ـ  96 .وخمتصر التحفة اإلثىن عشرية ص، 623ـ  601 .ويف التوحيد، ص، 69
وأحاديث الرؤية كثرية متواترة، وهناك إمجاع ، 153ـ  152/  5 )ضمن كتاب إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل(السهروردي 
فإن اهللا ما سوى بني اخللق يف العلم به ، فال بد من التفاضل يف ... ”: عليها، ويلخص ابن العريب هذا اخلالف يف قوله
، والفيلسوف ينفيها ذلك بني عباد اهللا، فإن املعتزيل مينع الرؤية ، واألشعري جيوزها عقال ويثبتها شرعا يف مقتضى نظره
465ـ  464/  3 :الفتوحات املكية: “كشفا وذوقا  اعقال إذ ال قدم له يف الشرع واإلميان، وأهل اهللا يثبتو.  
أما تفسريه للرؤية يف ، 85/  2 :الفتوحات املكية: يذهب ابن العريب إىل أن الرؤية يوم الزيارة تابعة لإلعتقادات يف الدنيا  )90(
حيث يتجاوز الشروح والتفسريات ، 63، 55/  4، 496ـ  494/  2 الفتوحات املكية: يف آنفا، فينظراآلية املذكورة 
  .املتداولة إىل مستوى ينفذ فيه إىل املعىن الباطن
  .496/  2 :الفتوحات املكية    )91(
  .496/  2 :نفسه    )92(
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  .)93(فيها األولياء معاين متجسدة يف صور حمسوسة للخيال، يعطون العلم مبا تتضمنه تلك الصور من املعاين
واحلقيقة لب  إنه يبحث عن احلقيقة ملا بطن من أحكام الشريعة، ألن الشريعة لب العقل،
  .)94(الشريعة
  
  :وصف مخطوطة الرسالة 
خمطوطة حمفوظة مبكتبة املعهد الديين بسموحة ـ على  "رسالة املبشرات املنامية"اعتمدت يف نشر 
  ) .101رقم خاص  4030رقم عام (اإلسكندرية 
و  14(من ورقة ) 8(وتقع هذه الرسالة يف مخس ورقات من حجم متوسط، ضمن جمموع حيمل رقم 
  17سطرا، يف كل سطر  21سم، ومعدل سطور الصفحة الواحدة  15× 19، وقياس الورقة )و 19إىل 
يبا، وهي مكتوبة خبط نسخي، بقلم حسني أمحدين، وقد وافق الفراغ من كتابتها يف يوم األربعاء كلمة تقر 
  .م 1330سبعة وعشرون مضت من شهر حمرم احلرام سنة
  
والبد يل أخريا أن أشري إىل أن هناك نسخة ثانية من هذه الرسالة حمفوظة مبكتبة الفاتح برتكيا رقم 
  .هـ 937 ة عامؤرخوهي م) 93ـ  90ورقات ( 5322
  
  النـــــص المحقـــق
  
ونفعنا به  سيدي محيي الدين بن العربي رضي اهللا عنه هذه رسالة المبشرات المنامية لشيخنا األكبر
  }و 14{/  صلى اهللا عليه وسلم آمين بالتمام   وبعلومه آمين بجاه البدر التمام
  
  بسم اهللا الرحمان الرحيــم
  
  .عاقبُة للمتقني، وصلى اهللاُ على سيدنا حممد وآله الطاهريناحلمُد هللا رب العاملني، وال
فإن اهللا تعاىل جعل الرؤيا وحيه إىل أوليائه، واملسلمني من عباده، وجعلها جزءا من أجزاء  أما بعُد،
                                                      
  .342/  3 :نفسه    )93(
  .14 ص ،رسالة روح القدس    )94(
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال)95(النبوة كما ذكره الرتمذي يف مسنده
الناس، فقال رسول اهللا  ففزِع: ، قال)96(}إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فال رسول بعدي وال نيب{: موسل
َبشرات؟ قال :، قالوا}لكن الُمَبشرات{: صلى اهللا عليه وسلم
ُ
رؤيا املسلم يراها {: يا رسول اهللا، وما امل
  .)97(}الرجل أو تـَُرى له، وهي جزٌء من أجزاء النبوة
  .)98(هذا حديٌث حسن صحيح: سى وقال أبو عي
كان أول ما {: ، من حديث عائشة رضي اهللا عنها، قالت)99(وذكره مسلم يف مسنده الصحيح
بُِدئَ به رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصاحلة، فكان ال يرى رؤيا إال خرجت مثل فـََلِق 
  .}الصبح
والشمس والقمر  إني رأيت أحد عشر كوكبا{ ،سالموقال اهللا تعاىل إخبارا عن يوسف عليه ال
هذا تأويل رؤياي { :فلما خر إخوته وأبواه بني يديه سجدا، قال عليه السالم. )100(}رأيتهم لي ساجدين
، وقال تعاىل إخباراً عن إبراهيم مع ابنه إمساعيل عليهما الصالة والسالم )101(}حقا من قبل وقد جعلها ربي
  .)102(}ام أني أذبحك فانظر ماذا ترىيابني إني أرى في المن{
إبراهيم قد صدقت  يا{ :فلما أراد عليه السالم أن يذبح ابنه، كما رآه يف املنام، ناداه اهللا تعاىل
  .)103(} الرؤيا
  
  .، القصة)104(}اليم  وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في{ :وقال تعاىل
  .ا يف املنامإن هذا الوحي كان رؤيا رأ: قيل
                                                      
  .363/  3 :د الرتمذي وهو اجلامع الصحيحانظر مسن  )95(
  .364/ 3 :ختريج احلديث يف مسند الرتمذي    )96(
وسنن  20/  15 وشرح صحيح مسلم ،20/  15 :وصحيح البخاري، 365ـ  364/  3 :ختريج احلديث يف مسند الرتمذي    )97(
  .1285/  2 :ابن ماجة
  .365/  3 :مسند الرتمذي    )98(
  .23 ص/  15 :صحيح مسلم    )99(
  .4 :سورة يوسف  )100(
  .100 :سورة يوسف  )101(
  .102 :الصافات  )102(
  .105 :الصافات  )103(
  .7 :القصص  )104(
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يف هذا اجلزء ما رأيته يف املنام، ومما تعود منه /  وإين عزمت أن أذكر: قال رضي اهللا عنه }  ظ 14{
  .منفعة على الغري، وتعني على أسباب اخلري، وما خيتص بذايت فال أحتاج إىل ذكره
  :)105(واعلم أن الرؤيا على ثالثة أقسام
  .ـ رؤيا من اهللا، وهي املبشرات 1
  .رؤيا من النفس، وهي اليت حيدث الرجل فيها نفسه يف اليقظةـ و  2
ـ ورؤيا من الشيطان، وهي املفزعة ليحزنك ا الشيطان، فمن رأى رؤيا حتزنه، فليستعذ باهللا من شر ما  3
هكذا رويناه عن النيب صلى اهللا عليه . ، فإا ال تضره، وال يتحدث ا)106(رأى، وليتفل على يساره ثالثا
إنها معلقة في رجل طائر، فإذا قيلت سقطت  {وروينا عنه عليه الصالة والسالم، أنه قال يف الرؤيا وسلم، 
  . )107(}كما قيلت له
  :واعلم أن رؤية اهللا يف النوم، ورؤية املالئكة واألنبياء، والفضالء من العلماء على نوعني
  .ـُ يَرون على صورة حسنة كاملة يتفاضل الكمال واحلسن يف بابه 1
  .ـ ويـَُرون على صورة قبيحة ناقصة على مراتب القبح والنقص 2
  :وهذا اإلدراك هلذه الصورة ألمرين
  .ـ فاحلسُن منها لتعظيم الدين واحلق وكماله 1
  :ال يرضي اهللا، وذلك يرجع إىل موطنني ـ والقبُح منها إلظهار الباطل والشر، ما 2
  .ـ إما إىل حال الرائي يف نفسه 1
ملوضع الذي رأى فيه ذلك الرسول، أو احلق، أو الفاضل العامل، فإن الدين واحلق يف ذلك ـ وإما إىل ا 2
املوضع على وفق الصورة اليت رأيتها يف النوم من القبح واحلسن، كما أخربين رجل من الصاحلني مبجلس 
ا رأى النيب صلى إن رجال من أصحابن": ، قال)108(اإلمام العامل الزاهد أيب عبد اهللا حممد بن العاص الباجي
اهللا عليه وسلم يف النوم، فلطمه هذا الرائي يف حر وجهه، حىت أثر كفه يف وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم، 
إنك مع امرأتك يف حرام، فطلب الرجل الرائي : فزعا، فقصها على بعض شيوخنا، فقال له فاستيقظ الرجل
                                                      
  .21ـ  20/  15 :انظر هذا التقسيم يف صحيح مسلم   )105(
  .364/  3 ومسند الرتمذي، 17/  15 :انظر ختريج احلديث يف صحيح مسلم  )106(
ومسند ، 18/  15 وصحيح مسلم، 39 .كتاب الطب، ص: وصحيح البخاري 830 وطأ صختريج احلديث يف امل  ) 107(
  .366/  3 الرتمذي
كان فقيها ”:، وقال عنه“روح القدس يف حماسبة النفس”التقى به حميي الدين بن العريب يف إشبيلية، وذكره يف رسالته   )108(
  .126 .ص“ فقيه زاهد ال يوجد ؛زاهدا، وهذا أيضا غريب
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  ."لق، وبقي معهايف نفسه، فإذا به قد حلف بطالق امرأته، وحنث ومل يط
لرجل من الصاحلني، رأى فقهاء البلد الذي كان فيه، قد اجتمعوا ودفنوا / ومثل ذلك ما اتفق } و 15{
النيب صلى اهللا عليه وسلم، وقد مات بينهم، فاستيقظ الرجل فسأل، فوجدهم يف مسألة من احلج، قد 
 وحكموا يف املسألة بالرأي، وقالوا مذاهب أبينت هلم األحاديث الصحيحة اليت ال مطعن فيها، فأبوا قبوهلا،
  .قد استقرت، يريد هذا املنازع أن يردها ذه األحاديث، وتعصبوا عليه، فنعوذ باهللا من اخلذالن 
يف املنام ميتا، وقد دفن يف موضع من املسجد اجلامع بإشبيلية،  رأيت النيب صلى اهللا عليه وسلمولقد 
  .صوب أخذ من صاحبه، ومل يعط حقهفسألت عن ذلك املوضع، فإذا به مغ
  .فلمثل هذا ترجع أحوال من ذكرنا يف الرؤيا ال يف ذوام 
  :فأنا أحب أن ال أذكر مما رأيته يف املنام إال ما يثبت حكما، أويفيد علما، أو حيرض على طاعة، فمن ذلك
  
  }مبشرة تحرض على التمسك بحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم{ 1
، قد )109(اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، وأنا مبكة، وكان إبراهيم بن مهام اإلشبيليرسول  رأيت
اعتىن بضبط احلديث، والعمل به، وعليه قام هؤالء الفقهاء الذين دفنوا النيب صلى اهللا عليه وسلم كما 
  .رفه بأنه حيبهذكرنا، فرأيت النيب صلى اهللا عليه يقبل إبراهيم بن مهام، ويضمه إليه ضم مودة، ويع
  
  } مبشرة أخرى في معناهــا{ 2
يف النوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعانق اإلمام احملدث أبا حممد بن سعيد بن حزم  رأيت
، وكان إماما يف احلديث، عاملا عامال، وقد غشي النوُر ذات رسول اهللا )111("احمللى"صاحب  )110(الفارسي
 .الحديثفهذا من بركة . وقد انضما حىت كأما جسٌد واحد صلى اهللا عليه وسلم وذات ابن حزم،
  
  }مبشرة أخرى في معناها{ 3
قراءة كتب } ظ 15{كان مجلة من أصحابنا قبل أن أعرف العلم قد رغبوا وقصدوين حمرضني على 
                                                      
  .مل أعثر على ترمجته )109(
هو اإلمام احلافظ ابن حزم الظاهري، كان حامل فنون من حديث وفقه وجدل ونسب، مع املشاركة يف كثري من أنواع  )110(
  .489/  2 وجذوة املقتبس 395/  2 :انظر ترمجته يف الصلة. هـ  456 تويف سنة. التعاليم القدمية، من املنطق والفلسفة
اإليصال، وهو أكربها، واخلصال أوسطها، واحمللى يليهما، : أربعة البن حزم ، دون فيها فقهه ومذهبه هو واحد من كتب )111(
  .والى أصغرها
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يديهم الرأي، وأنا ال علم يل بذلك وال باحلديث، فرأيت نفسي يف املنام، وكأين يف فضاء واسع، ومجاعة بأ
عليه وسلم عليها  السالح يريدون قتلي، وال ملجأ معي آوي إليه، فرأيت أمامي ربوة، ورسول اهللا صلى اهللا
ياحبييب استمسك يب تسلم، : واقف، فلجأت إليه، فألقى ذراعه علي، وضمين ضما عظيما، وقال يل 
لوقت اشتغلت بتقييد فلم أر منهم على وجه األرض أحدا، فمن ذلك ا فنظرت إىل هؤالئك األعداء،
   .الحديث
  
  }  مبشرة أخرى في معناهــا{ 4
مالك بن أنس األصبحي إمام دار اهلجرة يف املنام، وعليه ثوب أبيض جير منه يف األرض اثىن  رأيت
حتب أن تقرأ كتب : يامالك، ما أقرأ؟ فقال: عشر ذراعا، وهو على باب يقال له باب الفتح، فقلت له
على املزبلة،  مقبال، )112(تغل بكتب الرأي، وهو ينظر يف مزبلة معرضا عن مالكالرأي، فكنت شخصا يش
يامالك أخاف أن تقودين كتب الرأي إىل ما قادت هذا الشخص، فتبسم مالك رضي اهللا عنه، : فقلت 
  .صدقت، عليك يابين بتقييد احلديث، والعمل به: وقال 
ابن ثابت بن منصور  أمحد بن داوود بن علي ومن شرف علم احلديث ما حدثنا به العامل أبو العباس
لشيخ الصاحل عبد العزيز بن أيب بكر القرشي ارمحه اهللا مبدينة تونس، بدار  )113(احلريري احللفاوي
وكنت  كان يل اعتقاد كبري يف اإلمام أيب حنيفة حلسن رأيه، وجودة ذهنه،: ، قال أبو العباس )114(املهدوي
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، فلم يكلمين، وهبت أن أسأله،  أميل إليه من دون األئمة، فرأيت
الالحق بنا أمحد بن حنبل، : يا أبا بكر، كيف مراتب األئمة عندكم ؟ فقال : وكان أبو بكر خلفه، فقلت 
 .فتعجبت، وعلمت أن النجاة يف متابعة احلديث: قال أبو العباس  .مث الشافعي، مث مالك، مث أبو حنيفة
                                                      
  .اجلملة وردت هكذا يف األصل ، وهي غري واضحة ، ولعل سهوا وقع للناسخ )112(
  .مل أعثر على ترمجته )113(
. كبار الصوفية، وكان يقرأ القرآن، ويلبس مرقعة زنتها سبعون رطال  هو عبد العزيز بن أيب بكر القرشي املهدوي، من )114(
، “الفتوحات املكية”حضر حميي الدين بن العريب جمالسه عند إقامته بتونس، قبل انتقاله إىل املشرق، ونوه بشأنه يف كتابه 
قدس، وتسمى أيضا مبشاهد هـ، وتعرف برسالة روح ال 600 ويف الرسالة اليت وجهها إليه من مكة يف ربيع األول سنة
استفاد منه علما وحقائق ما كان يعرفها من قبل، ومل خيف إعجابه به، ولقد ميزه . األنوار القدسية ومطالع األنوار اإلهلية
واملرتجم به من القائلني بوحدة الوجود ، والالهجني باحلقيقة احملمدية املقتبسة من . عن شيوخه بثناء وتقدير وإعجاب
له كثري من التفسري الباطين املساوق لألفالطونية احلديثة واإلمساعيلية، . ض واإلنبثاق عند األفالطونية احلديثةنظرية الفي
ـ  403 .تراجم املؤلفني التونسيني ص: ترمجته يف. هـ 621 لعديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة، تويف سنة
  .563 رقم 406
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هـ تسع وتسعني  599مبكة سنة  )115(ولقد أخربت ذه احلكاية القاضي عبد الوهاب األزدي اإلسكندراين
أخربين، : مبا يقول، ما رآه أبو العباس، فقلت له} و 16{ /هو الصحيح، وأنا أخربك: ومخسمئة، فقال
خري، وله مست حسن، كان عندنا رجل صاحل، فيه : ، فقال)116(وحنن جتاه الركن اليماين عند باب احلزورة
يافالن، كيف تكون األرض إذا جاء : فمات، فرآه بعض الصاحلني من أصحابنا يف املنام، فقال له الرائي
فقلت له : قال الرائي . إا تسري كاملاء، كلما اخرتقت فيها مل متتنع عليك، كما خترتق املاء : امللكان؟ فقال
أما المرفوعُة :  األرض موضوعة، فسألت عنها، فقيل يلرأيت كتبا مرفوعة، وكتبا يف: مارأيت ؟ قال: 
  .حىت يسأل عنها أصحاا  وأما الموضوعُة، فكتب الرأي، فكتب الحديث
  
  }مبشـرة في معرفــة المسجد الحرام{ 5
هـ تسع وتسعني ومخسمئة يف النوم أبا بكر الصديق رضي اهللا عنه، فسألته  599وأنا مبكة سنة  رأيتُ 
جد احلرام الذي تكون الصالة فيه مبئة ألف  هل هو احلرم كله ؟ وال أقول هو املسجد وحده، أين حد املس
يف احلرم توقع الصالة فيه فهو مسجد، وهو يف احلرم، فهو من املسجد احلرام،  كل موضع: ولكين أقول
  .هكذا هو عندنا، مث استيقظت . والصالة فيه مبئة ألف
  
  }   ر بالمعروفُمَبشرة ُتحرُض على األم{ 6
وأنا حبرم مكة يف املنام كأن القيامة قد قامت، وكأين واقف بني يدي ريب مطرقا خائفا من  رأيتُ 
يا عبدي ال ختف، فإين ال أطلب منك عمال : عتابه إياي، من أجل تفريطي، فكان يقول يل جل جالله 
مي، فلما رأيت الداخل إىل طريق وكنت أرشد الناس إىل الطريق القو  .إال أن تنصح عبادي، فانصح عبادي
اهللا عزيزا تكاسلت، وعزمت تلك الليلة أن أشتغل بنفسي، وأترك اخللق وما هم عليه، فرأيت هذه الرؤيا، 
من الفقهاء والفقراء : فأصبحت وقعدت للناس أبني هلم الطريق الواضح، واآلفات القاطعة لكل صنف منه
                                                      
هـ، وتكلم معه، وذكره يف  599 األزدي، من أهل اإلسكندرية، التقى به ابن العريب حبرم مكة سنة القاضي عبد الوهاب  )115(
وهو يفرق بني أهل احلديث ، 69/  3 :وذكره كذلك يف الفتوحات املكية، 102ـ  101 .ص، “روح القدس” رسالته
  .وأهل الرأي
ه قصر عال، وله مدخل واحد إىل حزورة، وعوام الناس يسمونه من أبواب املسجد احلرام، وهو يف الزيادة الثانية، وعلي  )116(
حزورة باحلاء املهملة، وذكر حديث عبد اهللا بن : عزورة بالعني املهملة، وهو غلط، ألن صاحب النهاية ذكر يف كتابه
: انظر. احلمراء أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو واقف باحلزورة من مكة، وهو موضع عند باب احلناطني
  .70/  12 :مفرحة األنام يف تأسيس بيت اهللا احلرام، تأليف الشهيد زين العابدين الكاشاين
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  .فضال منه ورمحة} ظ 16{ إهالكي، فنصرين اهللا عليهم وعصموالصوفية والعوام، فكل قام علي، وسعى يف 
، ذكره يف صحيح }الدين النصيحة هللا ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم{قال عليه الصالة والسالم 
  .)117(مسلم
     
  }مبشـرة تحـرض على اإليمـان{ 7
  .)118(كمال الدين أبو عمرو عثمان بن أيب عمرو األري الشافعي  أخبرني
رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف : والد الُرباء بن عازب رضي اهللا عنه باملسجد األقصى، قالمن أ
رأيت : وأخربين أيضا، قال. لكل نيب آل وعدة، وآيل وعديت املؤمن، فما زال يكررها مرارا: املنام، وهو يقول
يعبدوا األصنام، وأنا أمرُت أميت بأن ال األنبياء يأمرون أمتهم بأن ال : النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يقول
  .يعبدوا األوثان
  
  }مبشـرة  تحـرض على حفظ القرآن{ 8
من : يف املنام  كأن القيامة قد قامت، وقد ماج الناس، فسمعت قراءة القرآن يف عليني، فقلت رأيتُ 
وأنا : فقلت. القرآنهم محلة : هؤالء الذين يقرأون القرآن يف مثل هذا الوقت وال خوف عليهم ؟ فقيل يل
منهم، فأديل يل سلم، فرقيت فيه إىل غرفة يف عليني، فيها كبار وصغار، يقرأون على رسول اهللا إبراهيم 
اخلليل عليه السالم، فقعدت بني يديه، وافتتحت أقرأ القرآن آمنا ال أعرف خوفا وال هوال وال حسابا، وال 
  .أدري ماهم الناس فيه من الكرب يف احلشر 
وهم يف {وقال تعاىل  ،)119(}أهل القرآن هم أهل اهللا وخاصته{: النيب صلى اهللا عليه وسلمقال 
  .)120(}الغرفات آمنون
  
  }مبشـرة تُـرغُب في قيام اللـيل{ 9
كأين مبكة، وكأين مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف دار واحدة، وبيين وبينه صلة عظيمة،   رأيتُ 
                                                      
  .37/  2 :انظر صحيح مسلم  )117(
مات سنة إحدى وقيل اثنتني . روى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وعن علي وبالل، شهد أحدا واحلديبية وما بعدها  )118(
  .887 ،ل املوطأ لإلمام جالل الدين السيوطي صإسعاف املبطأ برجا: وسبعني
  .815 رقم/  2 :البيان والتعريف يف أسباب ورود احلديث الشريف: أخرجه النسائي وابن ماجه، انظر  )119(
  .37 :سورة سبأ  )120(
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صغريا، وكان عليه الصالة والسالم إذا جاءه أحد لرياه، أخرج معه  أرى له ابنا حىت كأين هو وكأنه أنا، وكنت
فبينما حنن قعود، وإذا بقارع  ذلك الصغري ليتربك به الناس ويعرفوه، وكأن لذلك الصغري عند اهللا قدرا عظيما،
إن اهللا أمرين أن : يليقرع الباب، فخرج إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم والصغري معه، مث رجع إيل وقال 
بشرقها، وأنا أفقده وعيين ال تزال عليه، وكأين ذاته، فال أنا /  املدينة وأصلي املغرب} و 17{أمشي إىل 
يا جربيل، ما : هو، وال أنا غريه، فبينما هو بني مكة واملدينة، إذ رأى خريا عظيما ينزل من السماء، فقال 
نزل من الفردوس األعلى على املتهجدين، وأىن يكون لك أن : الهذا اخلري العظيم الذي مل أر مثله ؟ فق
سالم والصالة، وكان عليه ال تكون منهم، مث أخذ جربيل يثين على املتهجدين هللا تعاىل بثناء ما مسعت مثله،
خطاٌب  وأنى يكوُن لك أن تكوَن منهم،: فضلهم، فعلمت أن ذلك يف حقي، وقولهأواهللا من أعالهم و 
 واستيقظت، يرجُع إلي. 
  
  }مبشرة ُتَحرض على الرغبِة في ُدَعاءِ الصالحين رضي اهللا عنهم{ 10
، فأخربته بأمر )121(بإشبيلية على الشيخ الورع الصاحل أيب عمران موسى بن عمران املارتلي دخلتُ 
 املنام، باجلنة كما بشرتين، فلم متض أيام حىت رأيت بعض أصحابنا يف بشرك اهللا: سر به واستبشر، فقال يل
كيف حالك؟ فذكر خريا يف كالم طويل، وقصة طويلة، مث قال يل، وقد : ممن  كان قد مات، فقلت له
نعم، إذا كان يف : هذا يف املنام، فهات الدليل على قولك، فقال: بشرين، بأنك صاحيب يف اجلنة، فقلت له
ما مت أمر يوجب عندي غد عند صالة الظهر، يطلبك السلطان ليحبسك، فانظر لنفسك، فأصبحت، و 
شيئا من ذلك، فلما صليت الظهر، إذا بالطلب من السلطان، فقلت صدقت الرؤيا، فاختفيت مخسة عشر 
  .يوما حىت ارتفع ذلك الطلب 
  . وهذا من بركة دعاء الصالحين 
  
  } مبشـــرة{ 11
با مكرما منعما، يا عبدي إن أردت أن تكون عندي مقر : كأن اهللا حيادثين ويقول يل  يف النومرأيُت 
  .كرر ذلك علي مرات . َرب أرني أنظر إليك: فأكثر من قول
                                                      
كان ال يعدل به أبو عمران موسى بن حسني بن عمران الزاهد، يعرف باملريتلي، وأصله من ثغر مريتلة، وسكن إشبيلية، و   )121(
وقد قمت . 132 .حتفة القادم ص: هـ 604 تويف سنة. أحد من أهل عصره صالحا وعبادة، مع تعرفه يف فنون األدب
  .2008 شعر أيب عمران املريتلي األندلسي،  دار األمان، الرباط: قراءة يف أدب النفس: جبمع شعره، وصدر حتت عنوان
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  }مبشـرة تفيد علمـا في القـُـرء{ 12
والمطلقاُت يتربصن { يا رسول اهللا، قوله تعاىل: يف املنام النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقلترأيُت 
  .)122(}بأنفسهن ثالثة قـُُروء
احليُض أم الطهر من اإلسترباء؟ وقد اختلف العلماء فيه، وأنت أعرف /  ما أراد اهللا بالُقرء هنا؟} ظ 17{
 .}إذا فرغ قُرُءها فأفرغوا عليها املاء وُكُلوا مما رزقكم اهللا{ :فقال عليه الصالة والسالم . مبا أنزل اهللا إليك 
األول، فأعيُد عليه، مثل  "إذا فرغ" فإذن هو احليُض، فأعاد علي: فوقع يف نفسي أنه يريد احليض، فقلت له
  .فيعيد علي ثالث مرات، وتبسم، وكنت أحتقُق أنه يريد احليض
  
  }مبشـــرة{ 13
ِبدعٌة : النيب صلى اهللا عليه وسلم بني اليقظة والنوم، وبيده ميزان الشمس، فرمى به، وقالرأيُت 
  .ملعونٌة، َصلوا كما ُشرَع لكم
  
  }ثالثا هل ترجُع إلى واحدة أم المبشرة تفيد علما فيمن َلفَظ بالطالق { 14
وباب َحزوَرة، وحممد بن مالك  ،)123(وأنا مبكة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني باب أجياد رأيتُ 
يقرأ عليه كتاب البخاري، فسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف الرجل يقول  )124(الصديف التلمساين
فقد حكم بعض العلماء بأا : هل هي ثالث كما قال؟ قلتأنت طالق ثالثا، ومل يكن طلقها،  :المرأته
يا رسول اهللا، ما أريد يف هذه : وأصابوا، فقلت له  هؤالء حكموا مبا وصل إليهم: ترجع إىل واحدة، فقال
هي ثالث كما قال، ال حتل له إال أن : تعاىل أنت به، فقال عليه الصالة والسالم املسألة إال ما تدين اهللا
وكأن قائال يف ذلك الس يرد عليه قوله، وكأنه إبليس، فكأين أنظر إىل رسول اهللا صلى . غريهتنكح زوجا 
اهللا عليه وسلم، وكأن َحب الرمان قد ُفِقئ يف وجنتيه، وقد َغِضب، وصاح صياحا عظيما على الرد عليه، 
  .تستحلون الفروج، يكرر ذلك مرارا: له عليه الصالة والسالم يف صياحه  يقول
هي ثالث كما قال، مث قرأ القارئ كتاب صحيح البخاري، فلما أكمل الس، أخرج رسول اهللا } و 18{
وارزقنا  اللهم أسمعنا خيرا، وأطلعنا خيرا،{: صلى اهللا عليه وسلم يديه، واستقبل الركن اليماين، وقال
                                                      
  .228 :سورة البقرة  )122(
مفرحة األنام يف تأسيس بيت اهللا احلرام، تأليف : انظر. أيضا باب جياد، من أبواب املسجد احلرام، وله مدخالنويسمى   )123(
  .70/  12 زين العابدين بن نور الدين علي احلسيين الكاشاين
  .مل أعثر على ترمجته  )124(
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  .}ه ويرضاهاللهم العافية وأدمها لنا، وجمع اهللا قلوبنا على التقوى ووفقنا لما يحب
  
  } مبشــــرة{ 15
قبوركم، مثل أو قريبا من  إنكم تفتنون يف: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، وهو يقول رأيتُ 
يه من ذراعيه، وفرش سجادة، وصلى عليها ركعتني، وقمُت عن  ُكم ال، مث استقبل القبلة، وجرجفتنة الد
  .الركعة الثانية ميينه، وأدركت
   
  }     مبشرة في الركعتين عقب الطـواف{ 16
: هـ أربع وستمئة، وهو يقول 604رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف النوم، وأنا مبكة سنة  رأيتُ 
. يامالكي هذا، أو ياساكين هذا البيت، مروا من يطوف به أن يصلي عقب طوافه ركعتني يف أي وقت كان
  .الشك مين إىل يوم القيامة. أو يسبحه كأن اهللا خيلق من صالته ملك يعظم اهللا 
  
  }المذكـورة في النـــور مبشرة تفيد علما بالشجرة التي هي ال شرقية وال غربية{ 17
يوقد من شجرة مباركة { رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف املنام، فقلت قوله تعاىل رأيتُ 
نفسه سبحانه، ولذلك نفى عنها اجلهات،  كىن عن: فقال إىل آخر اآلية، ما هذه الشجرة؟ )125(}زيتونة
وأصلها، ولوال هو  ، فهو اهللا خالق املراد)126(والغرب والشرق كناية عن الفرع واألصل فإنه ال يتقيد باجلهات،
أنت تعرف ما هي : وكان قبل أن يقول يل هذا الكالم، يقول يل. ما كانت مادة يف طويل وتفصيل واضح
نعم أعرفها، وأحب أن أمسعها من : أنت تعرفها، فكنت أقول له: فلما قالا،  الشجرة، وما كان يل علم
  .فيك صلى اهللا عليك، وكان يقول ما ذكرته
  
  .قد ذكرته لسائل الوقت الساعة،} ظ 18{فهذا بعض ما رأيته مما جرى على ذكري في هذه 
  
آله وصحبه والحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خيرته من خلقه سيدنا محمد و 
  .وسلم تسليما إلى يوم الدين
                                                      
  . 35 :سورة النور  )125(
  .218/  3 :القرآن الكرمي من كالم الشيخ األكرب حميي الدين بن العريبوإشارات  أيضا يف كتاب تفسري ورد هذا التفسري  )126(
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وقد وافق الفراغ من كتابتها في يوم  .انتهت رسالة الشيخ األكبر سيدي محيي الدين بن العربي
هـ بقلم الفقير حسين أحمدين كتبها  1330األربعاء سبعة وعشرون مضت من شهر محرم الحرام سنة 
  .لمين آمينلنفسه،غفر اهللا له ولوالديه ولشأنه وإخوانه والمس
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